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مركز فلسطين للدراسات والبحوث 

آنشيء مركز فلسطين للدراسات والبحوث بقطاع غزة في العام 
١ه‏ الموافق ٠۹١١‏ م كمؤسسة أكاديمية مستقلة للمساهمة في 
تنمية الوعي الفكري والسياسي في المجتمع الفلسطيني . 

ولتحقيق أهدافه يهتم المركز بدراسة وبحث القضايا السياسية 
والإقتصادية والإجتماعية والإستراتيجية والثقافية والحضارية 
المتعلقة بالقضية الفلسطينية بابعادهاالعربية والإسلامية والدولية . 

وتوقاً لتحقيق إنجازمميز . يحاول المركز المساهمة في خلق بيئة 
آكاديمية منفتحة وإبداعية أمام العلماء والمفكرين والباحثين . 
بالإضافة إلى برنامج البحوث والدراسات يعقد المركز المحاضرات 
العامة والندوات وورش العمل البحثية التخصصة . 

وفى إطار رسالته » يصدر المركز سلاسل من الكتب والتقارير 
والأوراق البحثية غيرالدورية بإلإضافة إلى مجلة " فلسطين ". 
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مركز فلسطرن للدراسات والبحوٹث 
جمیع الحقوق محفوظة 
الطبعة الأولی ٠۹۹۹-‏ 


مطابح التوفيق غزة ش. الوحدة 


القوة العظمى الانفرادية 
صمویل هنتنجتون ٭ 


البعد الجديد للقوة 


خلال العقد الماضي» تغيرت السياسة العالميةء جوهرياًء من ناحيتين: 
أولا :أعيد. عملياً تشكلهاء على اساس مسارات ثقافية وحضارية 
حسبما كنت قد أوضحت» على صفحات هذه المجلة٭*. وبشكل موثق 
ومفصل في كتاب " صراع الحضارات وإعادة بناء النظام العالمي ". 
ثانياً :حسبما جرت مناقشته في ذلك الكتاب» تدور السياسة 
العالمية أيضاء ودائماً حول القوة والصراع من أجلهاء وتتغير 
العلاقات الدوليةء اليوم» على اساس هذا البعد الحاسم .ففي مرحلة 
الحرب الباردةء كانت بنية القوة العالمية ذات قطبينء أما البنية الناشئة 
هناك» الآن» قوة عظمى وحيدة فقط, لكن ذلك لا يعني أن العالم 
أحادي القطبية "٣ة1همنصنا".‏ ففي نظام أحادي القطبيةء توجد قوة 
عظمى واحدة دون أن يكون إلى جانبها قوى رئيسية أخرى متميزة. 
.وعدة قوى صغرىء» ونتيجة لذلك يكون بإمكان القوة العظمىء أن 
تحل بفعاليةء المسائل العالمية الهامةء بمفردهاء ولا يملك آي تكتل من 


#برفسور في جامعة هارفرد ويشغل منصب رئيس آأكاديمية هارفارد 
للدراسات المحلية والدولية » ومدير معهد الدراسات الاستراتيجية في الجامعه. 


#*# مجلة " الشئون الخارجية " Foreign Affairs‏ . 
۷ 


دول أخرى القوة لمنعها من عمل ذلك .وهذا النموذج قريب الشبه بما 
حدث. خلال عدة قرون,» في العالم القديم تحت سيطرة روماء ولفترات 
زمنية. في آسيا الشرقيةء تحت سيطرة الصين. 

في نظام ثنائي القطبية " 13٣‏ مط "» كما في مرحلة الحرب 
الباردة. توجد قوتان عظميانء تشكل العلاقات بينهما المحور المركزي 
للسياسات الدوليةء وكل واحدة منهما تتزعم ائتلافاً من الدول 
المتحالفة. وتتنافس مع الأخرى على النفوذ بين البلدان غير المنحازة. 
أما في نظام متعدد الأقطاب "٣هآ0‏ مآلا" " فيوجد عدة قوى 
رئيسية متقاربة في قوتهاء تتعاون أو تتنافس مع بعضها البعض› 
بصور ونماذج متبدلة .وائتلاف وتعاون الدول الرئيسية هذه 
ضروري» من أجل معالجة المسائل الدولية الهامة .وقد كانت 
السياسة الأوروبيةء على مدى عدة قرونء قريية الشبه لهذا النموذج. 

لا تتطابق السياسة العالمية الراهنة مع أي من هذه النماذج الثلاثة 
التي سبقت الإشارة إليهاء وبدلا من ذلك فإن النظام القائم حالياء هو 
نظام هجين (أحادي - متعدد القطبية٣ة01منااuاص-نصدا).‏ يتشكل 
من قوة عظمی S11 P€۲۲0W۴۲‏ وأحدة وعدة قوی رئيسية 0۲ ز۵٣1‏ 
5 أخرى .وفيه تتطلب تسوية المسائل العالمية الأاساسية 
العمل من قبل القوة العظمى الوحيدة. ولكن دائماً بالتعاون والمشاركة 
مع دول رئيسية أخرى .بيد أن القوة العظمى تستطيع منع أي ائتلاف 
من دول أخرى من العمل في معالجة هذه المسائل الأساسية .وبطبيعة 
الحالء فإن الولايات المتحدة هي الدوله المتفوقة في مختلف ميادين 
القوة -اقتصادياًء وعسكرياًء ودبلوماسياًء وأيدلوجياًء وتكنولوجيا, 


وثقافياً - مع إمكانية الوصول والقدرة على تعزيز وتوسيع مصالحها 
في كل أنحاء العالم .وفي مستوى ثان هناك قوى متفوقة في مناطق 
العالم» دون أن يكون في مقدورها توسيع مصالحها وقدراتها على 
نطاق عالمي مثل الولايات المتحدة .وتضم هذه القوى : النفوذ 
المشترك لفرنسا وألمانيا في أوروباء والصين ومن المحتمل اليابان في 
شرق آسياء روسيا في أور -اسياء والهند في آسيا الجنوبيةء وإيران 
في جنوب غرب آسياء والبرازيل في آمريكا اللاتينية وجنوب أفريقيا 
ونيجيريا في أفريقيا .وفي مستوى ثالث هناك قوى إقليمية ثانوية 
(من الصف الثاني ) تتضارب مصالحهاء في أحيان كثيرة. مع 
مصالح الدول الأكثر منها قوة. وهذه تضم بريطانيا مقابل الثنائي 
الفيرتسي- الا لاني المشترك قي اوروبة اوكرافا مقابل روشا 
اليابان بالنسبة إلى الصين. كوريا الجنوبية في علاقاتها مع اليابانء 
وباكستان بالنسبة للهند. والسعودية بالنسبة إلى إيران, والأرجنتين 
بالنسبة للبرازيل. 

ونظراً لافتقار النظام أحادي القطبيةء لقوى رئيسية تتحدى القوة 
العظمى المهيمنةء فإن هذه تكون عادة قادرة على إبقاء سيطرتها على 
الدول الصغيرةء لمدة طويلةء إلى أن تضعف نتيجة عوامل تآكل داخلية 
أو بواسطة قوى من خارج النظام» الأمران اللذان حدثا بالنسبة لروما 
في القرن الخامس .وللصين في القرن التاسع عشر. 

وفى النظام متعدد القطبيةء فإن كل دولة تفضل قيام نظام أحادي 
القطبية؛ تكن هي القوة الوخيدة السيطرة فيه لكن الذول الرقيشية 
اأكرف نوفا كا كد جرارافن السا 
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الأوروبية . 

وفي الحرب الباردة فإن كل واحدة من القوتين العظميين كانت 
تفضل بشكل واضح نظاماً أحادي القطبية تحت هيمنتها .لكن مفاعيل 
المنافسة بينهماء وإدراكهما المبكر بأن أية جهود لإقامة نظام أحادي 
القطبية عن طريق القوة المسلحة سيكون عملا كارثيا بالنسبة لكليهماء 
مكن نظام ثنائي القطبية القدره على الاستمرار لمدة أربعة عقود, إلى 
أن أصبحت إحدى الدولتين غير قادرة على مواصلة المنافسة. 

وفى كل هذه الأنظمةء كانت للأطراف الأكثر قوة مصلحة فى 
اک ار النظام .لكن هذا الأمر أقل دقة وواقعية بالنسبة للنظام 
"أحادي - متعدد القطبية ٠"‏ فمن شأن الولايات المتحدة أن تفضل قيام 
نظام أحادي القطبية تكون فيه المهيمنة» وهي تتصرف في أحيان 
كثيرة كمالو أن مثل هذا النظام قائم بالفعل .من ناحية آخرى؛ فإن 
القوى الرئيسية تفضل نظاماً متعدد القطبيةء تستطيع فيه توسيع 
مصالحهاء بشكل منفرد أو جماعياًء دون أن تتعرض للقيود والإكراه 
والضفظ من اني القى ي العظمى الأ سند اسا :و قفر هذه الول 
بأنها مهددة بالسعي الأمريكي للهيمنة العالمية .ويشعر الرسميون 
الأمريكيون بالإحباط نتيجة فشلهم في تحقيق مثل هذه الهيمنة. 
وبهذا فإن أحداً من مصممي القوة الرئيسيين في العلاقات الدولية لا 
ا 

إن الجهود التي تبذلها القوة العظمى لإقامة نظام أحادي القطبية 
تحفز القوى الرئيسية لبذل جهود أكبر من جانبها من أجل الانتقال 
إلى نظام متعدد القطبيةء وتعمل جميع القوى الإقليمية الرئيسية على 
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توطيد مواقعها وتوسيع مصالحها التي تتضارب» في أحيان كثيرة. 
مع مصالح الولايات المتحدة .وهكذا انتقلت السياسة العالمية. من 
نظام رالنان ا الفح ر لح اة الا 
un ipo moment)‏ ) تجلت في حرب الخليج» وهى تجتاز حالياً 
فة عفد أو عقاين يدقى غا التطام ‏ أحادى = معد القطة قل 
آن ينتقل إلى نظام القرن الحادي والعشرين المتعدد القطبية بحق. 
وبهذا ستكون الولايات المتحدة كما قال زيغينيو بريجنسكي» أول 
وآخر قوة عالمية وحيدة. 


يميل الرسميون الأمريكيون إلى التصرف بشكل طبيعي تماماً كما 
لو كان العالم آحادي القطبيةء وهم يتبجحون بالقوة الأمريكية 
والفضائل الأمريكية ويفاخرون بالولايات المتحدة باعتبارها المهيمن 
المحسن " hegemon‏ ntعاenevoط‏ " ويلقون المحاضرات على 
البلدان الأخرى حول صواب وصحة المبادئ والممارسات والمؤسسات 
الأمريكية .ففي قمة الدول السبع الصناعية الكبرى التي عقدت في 
مدينة دنفر في عام ۱۹۹۷ء تبجح الرئيس كلينتون بنجاح الاقتصاد 
الأمريكي كنموذج للآخرينء ووصفت وزيرة الخارجية مادلين 
أولبرايت الولايات المتحدة بأنها "الأمة التي لا غنى عنها ولا تعوض " 
وقالت "إننا نقف بهامة مرتفعة ولذلك فإننا نرى أبعد مما ترى الأمم 
الأخرى "هذه العبارة صحيحة بالمعني الضيق» من حيث اعتبار 
الولايات المتحدة شريكاً لا غنى عنه في أي جهد لمعالجة مشاكل العالم 
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الرئيسية .ولكنها خاطئة من حيث أنها أيضاً تتضمن إمكانية 
الاستغناء عن الأمم الأخرىء فالولايات المتحدة تحتاج إلى العمل 
المشترك مع بعض البلدان الرئيسية في معاجلة أي مسالة وخاطئة 
أيضاً في اعتبار عدم الاستغناء عن أمريكا ينبوع الحكمة. 

في تناوله للتصورات الأجنبية لسياسة الهيمنة الأمريكيةء طرح 
نائب وزير الخارجية سترون تالبوت التعليل التالي : في نمط يعتبر 
إلى حد ما فريداً في تاريخ القوى الكبرى» تقيس الولايات المتحدة 
قوتها- وفي الحقيقة عظمتها الفائقة - ليس بمعايير قدرتها على 
تحقيق واستمرار سيطرتها على الآخرينء ولكن بمعايير قدرتها على 
العمل مع الآخرين لصلحة المجتمم الدولى كله .إن سياسة آمريكا 
الخار نخ دة فن وي لأجتراح قم فة اما التقبير لكر 
تلخيصاً لقولة "المهيمن المحسن" وبشكل متزامن, فقد أطلقه نائب 
وزير الخزانة لورانس ه .سمرز عندما وصف الولايات المتحدة 
بأنها "أول قوة عظمى غير إمبريالية " - وهو إدعاء لخص في ثلاث 
كلمات تمجيد التفرد الأمريكيء والمناقب الأمريكية, والقوة الأمريكية. 

وتدار السياسة الخارجية الأمريكية إلى حد كبير من خلال مثل هذه 
المعتقدات .وفي السنوات القليلة الماضيةء وضمن أمور أخرى» حاولت 
الولايات المتحدة أو اتضح أنها تحاول» بدرجة أكثر أو أقل من التفرد 
عمل ما يلي :الضغط على البلدان الأخرى لتبني وتطبيق القيم 
والإجراءات الأمريكيةء فيما يتعلق بحقوق الإنسان والديمقراطية؛ منع 
البلدان الأخرى من الحصول على قدرات عسكرية تمكنها من مواجهة 
التفوق الأمريكي؛ تطبيق القانون الأمريكي في المجتمعات الأخرى؛ 
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تصنيف الدول وفقاً لالتزامها بالمعايير الأمريكية بخصوص حقوق 
الإنسان, المخدرات, الإرهاب» انتشار الأسلحة النووية والصواريخ 
والحرية الدينية؛ فرض عقوبات على البلدان التي لا تطبق المعايير 
الأمريكية بخصوص هذه المسائل؛ تعزيز مصالح الشركات الأمريكية 
تخت شارات خر التكارة والأسو اق لقيو ةتو تة اة 
البنك الدولى وصندوق النقد العالمى بحيث تخدم مصالح هذه 
الشركات؛ التدخل في النزاعات المحلية التي لها فيها مصالح مباشرة 
مدو شا [کواو ون رى عى ادام اسان اة 
وسياسات اجتماعية تخدم المصالح الاقتصادية الأمريكية؛ زيادة 
مبيعات الأسلحة الأمريكية في الخارج وفي الوقت نفسه محاولة منع 
مبيعات من قبل دول أخرى؛ إجبار أمين عام الأمم المتحدة على ترك 
منصبه وإملاء تعيين خلفه؛ توسيع حلف الناتو ليضم بداية بولندا 
وهنغاريا وجمهورية التشيك» دون سواها؛ القيام بعمل عسكري ضد 
العراق وبعد ذلك العمل على استمرار عقوبات اقتصادية قاسية ضد 
هذا النظام؛ تصنيف بعض الدول على آنها " دول شريرة ۲01€ 
5ئاك" واستبعادها من المؤسسات العالمية لأنها ترفض الانصياع 
للرغبات الأمريكية. 

في اللحظة أحادية القطبية عند انتهاء الحرب الباردة وانهيار 
الاتحاد السوفيتيء كانت الولايات المتحدة غالباً قادرة على قفرض 
إرادتها على البلدان الأخرى .لكن تلك اللحظة قد انقضت .وأداتا 
الإكراه الرئيسيتان اللتان تحاول الولايات المتحدة حالياً استخدامهما 
هما العقوبات الاقتصادية والتدخل العسكري» بيد أن العقوبات 
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الاقتصادية يكون لها مفعولها فقط عندما تقوم دول أخرى بتأييدها. 
وهذه حالة آخذة في التقلص» ومن هنا فإن الولايات المتحدة إما آن 
تطبق هذه العقوبات بشكل انفرادي الأمر الذي يلحق الضرر 
بمصالحها الاقتصادية وبعلاقاتها مع حلفائهاء أو أن لا تطبقهاء وفي 
هذه الحالة تصبح ( العقوبات المعلقة) رموزاً ومؤشرات على الضعف 
الأمريكي. 

في إمكان الولايات المتحدة, بتكلفة منخفضة نسبياًء آن تشن على 
أعدائها هجمات بالقنابل أو صواريخ كروزء لكن هذه الأعمال بحد 
ذاتها لا تحقق سوى القليلء أما التدخل العسكري الأكثر جدية فيتطلب 
توفر ثلاثة شروط :يجب أن يحصل على تغطية شرعية من منظمات 
دوليةء كالأمم المتحدة. حيث يكون عرضة للفيتو الروسيء أو الصيني 
أو الفرنسي كما يتطلب مشاركة قوات حليفة وهو أمر قد يتم أولا يتم. 
كذلك يجب أن لا يودي إلى وقوع ضحايا وخسائر أمريكية»ء أو أية 
خسائر ذات صلة . وحتى لو أمكن للولايات المتحدة تحقيق هذه 
الشروط الثلاثةء فإنها تخاطر بإثارة ليس فقط انتقادات داخليةء بل 
كذلك ردود فعل رسمية وشعبية خارجية واسعة النطاق. 

ويبدو الرسميون الأمريكيون» بطريقة غريبةء وكأنهم أصيبوا 
بالعمى إزاء حقيقةء آنه غالباً بمقدارهجومهم على أحد الزعماء بمقدار 
ماترتفع شعبیته بین مواطنیه الذین يعجبون بصموده ووقوفه 
شامخاً ضد أعظم قوة على وجه الأرض .لقد فشلت إلى حد كبير 
تهجمات الولايات المتحدة على الزعماء الأجانب» في تقصير بقائهم في 
السلطةء من فيدل كاسترو (الذي عاصر حتى الآن ثمانية رؤساء 
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آمريكيين)» إلى سلوفودان ميلوسوفتش وصدام حسين» وفي 
الحقيقةء إن أفضل طريقةء يمكن أن يستخدمها آي دکتاتور في بلد 
صغير. من أجل إطالة ولايته وبقاثه في السلطةء هي إثارة الولايات 
المتحدة ودفعها إلى شجبه باعتباره زعيماً لنظام شرير ويشكل خطراً 
على السلام العالمي. 
لا إدارة الرئيس كلينتون ولا الكونغرس ولا الجمهور يرغبون في 
دفع ثمن أو قبول مخاطر التفرد الأمريكي في قيادة العالم .بعض 
أنصار فكرة قيادة الولايات المتحدة للعالم يطالبون بزيادة النفقات 
العسكرية بنسبة ٠١‏ بالمئةء لكن هذه المطالبة لا تشكل نقطة بداية 
للسير في هذا الاتجاهء فالجمهور الأمريكي يرى بوضوح أنه لا حاجة 
لبذل الجهود والموارد من أجل تحقيق الهيمنة الأمريكية .ففى أحد 
استطلاعات الرأي العام في سنة ۱۹۹۷ء قال ٠١‏ بالمئة ق انت 
يفضلون أن يكون للولايات المتحدة دور متفوق في الشؤون العالميةء 
بينما قال ۷٤‏ بالمئة إنهم يفضلون أن تكون هناك شراكة بين الولايات 
المتحدة وبلدان أخرى. وقد أسفرت استطلاعات آخرى للرأي العام عن 
نتائج مشابهة .إن عدم اهتمام الجمهور بالشؤون العالمية ظاهرة 
عامة آخذة في الاتساع» يعززها التراجع والانكماش الشديدين في 
تغطية وسائل الإعلام للأحداث الخارجية .وهناك اغلبيات تتراوح 
بين ٠١‏ إلى 1١‏ بالمئة من الجمهورء تقول إن مايحدث في أوروبا 
وآسياء والمكسيك وکندا ليس له سوى تأثير قليل أو عدم 
ثير على حياتهم .ومهما كان حجم نخب السياسة التي يمكن أن 
تتجاهل ذلك أو تستاء منهء فإن الولايات المتحدة تفتقر إلى القاعدة 
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السياسية المحلية لإقامة عالم أحادي القطبية .فالقادة الأمريكيون 
يكررون إطلاق التهديدات وبذل الوعود بالعمل ولكنهم يفشلون في 
التنفيذ .والنتيجة هي سياسة خارجية قوامها "البلاغة الخطابية 
والتراجع " وسمعة متزايدة باعتبارها سياسة " هيمنة جوفاء". 


القوة العظمى الشريرة 

من خلال التصرف كما لو كان العالم أحادي القطبيةء تتحول 
الولايات المتحدة بصورة متزايدة إلى دولة وحيدة ومعزولة في 
العالمء ويدعي القادة الأمريكيون باستمرار أنهم يتحدثون باسم 
"المجتمع الدولي " لكن من يقصدون بذلك؟ الصين؟ روسيا؟ الهند؟ 
باكستان؟ العالم العربي؟ رابطة أمم جنوب شرق آسيا؟ آفريقيا؟ 
أمريكيا اللاتينية؟ فرنسا؟ هل يعتبر أي من هذه البلدان أو الأقاليم 
الولايات المتحدة المتحدث باسم المجتمع الذي هم جزء منه؟ إن المجتمع 
الذي تتحدث باسمه الولايات المتحدةء يضم في أحسن الأحوال أبناء 
عمومتها "الأنجلو سکسونیین " (بریطانیاء کنداء استرالياء نيوزیلندا) 
في معظم القضاياء والمانيا وبعض الديمقراطيات الأوروبية الأصغر. 
في العديد من القضاياء وإسرائيل في بعض قضايا الشرق الأوسط 
واليابان فيما يتعلق بتطبيق قرارات الأمم المتحدة» هذه دول هامة لكنها 
أقل بكثير من أن تكون المجتمع الدولي العالمي. 

في قضية تلو أخرى» تجد الولايات المتحدة نفسها وحيدة بشكل 
متزايد» مع شريك واحد أو قلة قليلة من الشركاءء في مواجهة معظم 
نة ذؤل وشعوب الخالم:وهذةالسشائل تشمل امستحقات الأمم 
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المتحدة؛ الديون؛ العقوبات ضد كوباء إيران» العراق وليبيا ؛ اتفاقية 
إزالة الألغام الأرضية؛ ارتفاع حرارة الكرة الأرضية؛ إقامة محكمة 
دولية لجرائم الحرب؛ الشرق الأوسط؛ استخدام القوة ضد العراق 
ويوغسلافيا؛ وفرض عقوبات اقتصادية جديدة على ٠١‏ بلداً في 
الفترة ما بين عامي ۱۹۹۲ و١١۹‏ . في هذه المسائل وغيرها كان 
الكثيرون من المجتمع الدولي في جانب» والولايات المتحدة في جانب 
آخر وتتقلص داثرة الحكومات التي ترى أن مصالحها متطابقة مع 
المصالح الأمريكية .وهذا يتجلى بطرق كثيرةء من بينها التكتل 
المحوري بين الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. 
فخلال العقود الأولى من الحرب الباردة كان التكتل .٠:٤‏ الولايات 
المتحدة. المملكة المتحدة. فرنسا والصين ضد الاتحاد السوفياتيء وبعد 
أن احتلت حكومة ماوتسى تونغ الشيوعية مقعد الصين أصبح 
الاصطفاف ٠:1:۳‏ مع الصين في الموقع الأوسط المتبدل. وهو اليوم 
1:۱:۲ الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في مواجهة روسيا والصين 
وفرنسافي موقع الوسط. 

وفيما تقوم الولايات المتحدة؛ بشكل متواصل» بشجب واتهام بلدان 
مختلفة واعتبارها " دولاً شريرة" فإنها "الولايات المتحدة" تتحول 
في نظر بلدان عديدة إلى "قوة عظمى شريرة" .يقول أحد أبرز 
الدبلوماسيين اليابانيينء وهو السفير هيساشي أواداء إنه بعد الحرب 
العالمية الثانية انتهجت الولايات المتحدة سياسة "عولمة أحادية" 
globalism "‏ ateralاuni‏ " لتوفير منافع مشتركة» مثل الأمنء 
مناهضة الشيوعية, احتكار عالمي مفتوح» معونة من أجل التطوير 
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الاقتصادي» ومؤسسات دولية أكثر قوة .وهي اليوم تنتهج سياسة 
"الانفراد العالمي " )aterlismاuni‏ oba1اع‏ ) وتعمل علی توسیع 
مصالحها الخاصة مع اقل اهتمام بمصالح الآخرين .من غير المحتمل 
أن تصبح الولايات المتحدة دولة انعزالية تنسحب من العالم» لكتها من 
الممكن آن تصبح بلدا معزولاً ومنبوذاً من قبل كثيرين في العالم. 

لو كان من غير الممكن تجنب عالم أحادي القطبيةء فإن من شأن 
بلدان كثيرةء أن تفضل الولايات المتحدة كقوة مهيمنة فيه» لكن هذا 
مرده في الغالب أن الولايات المتحدة بعيدة عن هذه الدولء وبالتالي 
من غت ر لحتل أن تحاول الاستيلاء على أي من أراضيهاء كما أن 
القوة الامر ية تر هامة اة لكر ل الاقف الخارنة 
للمساعدة على تقييد e‏ سيطرة الدول الإقليمية الرئيسية .وعلى 
آية حال يرى المهيمن أن ما يقوم به هو هيمنة لطيفةء وكما لاحظ أحد 
الدبلوماسيين البريطانيينء فإنه "في الولايات المتحدة فقط يقرأ المرء 
عن رغبة العالم في أن تكون القيادة فيه أمريكية " ولكن "في كل مكان 
آخر يقرآالمرء عن الغطرسة والنزعة الأمريكية للتفرد بالهيمنة ". 

وفى معظم بلدان العالم» يرفض قادة السياسة الفكرية فكرة عالم 
أحادي القطبية ويحبذون قيام تعددية حقيقية .ففي مؤتمر عقد عام 
۷,›/ في جامعة هارفارد» تحدث باحثون وعلماء عن أن النخب» في 
بلدان تضم» على الأقل ثلثي سكان العالم - صينيون» روس» هنود 
عرب» مسلمون وآفارقة - ترى في الولايات المتحدة التهديد الخارجي 
لأر الوحت عل مهمع ادها ول ظز هولاء للو لات اة 
كتهديد عسكري» بل كخطر على وحدة واستقلال وتقدم وحرية 
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بلدانهم .ويعتبرون الولايات المتحدة قوة متطفلةء تتدخل في شون 
غيرهاء استغلالية ذات نزعة فردية للهيمنة» مخادعةء تطبق معايير 
مزدوجة وتمارس دور مايصفونه بأنه "إمبريالية مالية" 

" "واستعمار ثقافي‎ financial imperialism 
وسياسة خارجية توجهها أساساً‎ colonialism intellectual 
المصالح السياسية الداخلية الأمريكية .وبالنسبة للنخب الهنديةء كما‎ 
يقول عالم هندي ءتمثل الولايات المتحدةء عملياًء التهديد الدبلوماسي‎ 
والسياسي الرئيسي» وفي كل مسالة تخص الهند تستخدم الولايات‎ 
المتحدة الفيتو وقدرتها على التعبئة ضد الهندء سواء في المسائل‎ 
النوويةء أو التكنولوجية أو الاقتصادية أو البيئية أو السياسية .أي أن‎ 
الولايات المتحدة تنكر على الهند طموحاتها وتحشد آخرين للمشاركة‎ 
في معاقبة الهند .إن خطاياها هي "القوة والمركزية والجشع " .من‎ 
وجهة النظر الروسيةء قال مشارك من موسكو, الولايات المتحدة‎ 
تمارس سياسة "المشاركة القسرية "» وإن جميع الروس يرفضون‎ 
عالماً قائماً تحت سيطرة القيادة الأمريكية التي تصل إلى حد‎ 
الهيمنة" .وبعبارات مشابهة تحدث مشارك من بكين عن أن القادة‎ 
الصينيين يعتقدون أن التهديدات الرئيسية للسلام والاستقرار‎ 
والصين هي" سياسة الهيمنة والقوة" أي سياسة الولايات المتحدة‎ 
التي يقولون إنهاتستهدف تفجير الأوضاع وتجزئة الدول‎ 
الاشتراكية والبلدان النامية .وترى النخب العربية في الولايات‎ 
المتحدة قوة شريرة في الشؤون العالميةء بينما اعتبر الجمهور‎ 
اليابانيء عام ۷ الولایات المتحدة مصدر التهديد الثاني لليابانء‎ 
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بعد كوريا الشمالية. 

إن ردود فعل كهذه يجب أن تكون متوقعةء فالقادة الأمريكيون 
يعتقدون أن "البزنس" العالمي هو عملهم»ء بينما البلدان الأخرى تعتقد 
أن ما يجري في ديارهم هو مجال عملهم هم وليس عمل الأمريكيين 
وتعلن ذلك بصراحة تامةء فكما قال نلسون مانديلا فإن بلاده ترفض 
أن تصل غطرسة دولة أخرى» بحيث تقول لنا إلى آين ينبغي أن نتوجه 
وأية دولة يجب أن نصادق ...نحن لا يمكننا أن نقبل أن تنتحل أي 
دولة دور شرطي في العالم " 

في عالم ثنائي القطبيةء حيث بلدان كثيرة رحبت بالولايات المتحدة 
كحامية لها ضد القوة العظمى الأخرى .وعلى عكس ذلك فإنه فى 
العالم أحادي القطبيةء تحولت القوة العظمى الوحيدة في العالم إلى 
مصدر تهديد بصورة أتوماتيكية للقوى الرئيسية الأخرى .وتبدي 
القوى الرئيسية واحدة تلو الأخرى معارضتها الواضحة لقيام 
الولايات المتحدة بإثارة المتاعب والفوضى فى الأقاليم التى تسود فيها 
مصالح هذه القوى» فإيران مثلاًء تعارض بشدة الوجود العسكري 
الأمريكى فى الخليج الفارسى .إن العلاقات السيئة الحالية بين إيران 
والولایات المتحدة سببها الثورة الإيرانيةء ولكن لو كان الشاه أو ابنه 
يحكم إيران اليوم» لكان من المحتمل أن تتدهور هذه العلاقاتء لأن من 
شان إيران أن ترى الوجود الأمريكي في الخليج تهديدا للهيمنة 
الإيرانية هناك. 

ردود مرنة 

ترد البلدان الأخرى بطرق مختلفة على نزعة القوة الأمريكيةء فعلى 
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مستوى منخفض نسبياً هناك شعور واسع الانتشار بالاستياء 
والخوف والحسد .وهذه تؤكد أنه أحياناً عندما تتلقى الولايات 
المتحدة صفعة مهينة من صدام أو ميلوسوفيتش,» فإن دولاً عديدة 
تعتقد آنهم آخیراً نالوا ما یستحقونه! وعلی مستوی أعلى قليلاًء يمكن 
أن يتحول الاستياء إلى خلاف مع بلدان أخرى بما فيها بلدان حليفة 
ترفض أن تتعاون مع الولايات المتحدة في ما يتعلق بالخليج» وكوباء 
وليبياء وإيرانء وانتشار الأسلحة النوويةء وحقوق الإنسانء 
وسياسات التجارة ومسائل أخرى .وفى حالات قليلة تحول الخلاف 
إلى معارضة صريحة عندما حاولت بلدان إفشال سياسة الولايات 
المتحدة .وآعلى مستوى للرد يمكن أن يكون من خلال تشكيل ائتلاف 
مضاد للهيمنة يضم العديد من القوى الرئيسية .ومثل هذا التجمع أو 
الاثتلاف غير ممكن في عالم أحادي القطبيةء لأن البلدان الأاخرى 
أضعف من أن تتمكن من بلوغ ذلك ويظهر مثل هذا الائتلاف في عالم 
متعدد القطبية فقط عندما تبدأإحدى الدول بالتحول إلى دولة قوية 
ومشاكسة إلى حد الحض على إقامته .لكن يبدو أن مثل هذا الائتلاف 
ظاهرة طبيعية في عالم .أحادي - متعدد الأطراف» وعبر التاريخ كانت 
القوى الرئيسية تتجه إلى إقامة توازن ضد محاولات فرض السيطرة 
من قبل الدولة الأكثر قوة من بينها. 

لقد جرى تعاون في بعض الأعمال المشتركة المضادة للهيمنة 
الأمريكيةء فالعلاقات بين المجتمعات غير الغربيةء بشكل عام في 
تحسن» وحدثت لقاءات كان غياب الولايات المتحدة فيهاء لافتاً للنظرء 
بدءا من لقاء موسكو بين قادة ألمانيا وقرنسا وروسيا ( الذي غابت 
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عنه أيضاً أقرب حليفات الولايات المتحدةء بريطانيا ) إلى اللقاءات 
الثنائيةء بين الصين وروسيا وبين الصين والهند .وحدث مؤخراً 
تقارب بين إيران والسعودية وبين إيران والعراق .وتزامن الاجتماع 
الفائق النجاح لمنظمة المؤتمر الإسلاميء الذي استضافته إيران. مع 
اجتماع قطر الكارثي الخاص بالتنمية الاقتصادية للشرق الأوسطء 
والذي عقد تحت إشراف الولايات المتحدة .وطرح رئيس الوزراء 
الروسى يفغينى بريماكوف فكرة "المثلث الاستراتيجى " ٤أععأه٣‏ )اء 
۴ا "من روسيا والصين والهند. من أجل إقامة توازن مضاد 
للولايات المتحدة» ويحظى "مبدأبريماكوف " primak)0۷‏ 
doctrine‏ حسب التقاریر؛ بدعم کبیر من کل أطراف الطیف 
السياسي الروسي. 

ومما لا شك فيه أن التحرك الوحيد الأكثر أهميةء باتجاه إقامة 
تحالف مضاد للهيمنة الأمريكيةء مع أنه سبق نهاية الحرب الباردة. 
كان تشكيل الاتحاد الأوروبي وإصدار العملة الأوروبية الموحدة. 
فكما قال وزير الخارجية الفرنسي هيوبرت فاردينء» إن على أوروبا 
أن تتجمع وتتمحور حول ذاتها لتشكل ثقل مضاد» من أجل منع 
الولايات المتحدة من السيطرة في عالم متعدد القطبية .وواضح أن 
اليورو (العملة الأوروبية الموحدة) يمكن أن تشكل تحدياً لهيمنة 
الدولار فى المالية العالمية. 

وعلی ار من كل هذه القعقعات المضادة للهيمنةء إلا أنه من ناحية 
أخرى» من المتوقع أن تحالفاً مضاداً لأمريكاء أوسع قاعدة وأكثر 
نشاطاً ورسمياً لم يقم بعد .وترد في الذهن جملة تفسيرات لذلك. 
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أولاً :يمكن أن الوقت لم يحن بعد .فمع مرور الوقت يمكن أن 
يتصاعد الرد على الهيمنة الأمريكية من الاستياء والخلاف إلى 
المعارضة والعمل الجماعي المضاد . وخطر الهيمنة الأمريكية أقل 
إلحاحاً وتركزاً من خطر الغزو العسكري الوشيك» الذي كانت تمثله 
قوى الهيمنة الأوروبية في الماضي .وبالتاليء فإن القوى الأخرى 
فک ان تون آکذر اسر اء تجاه كل اتحلاف لوأجهة الستطرة 
الأمريكية. 

ثانياً :في حين أن دولاً تشعر بالامتعاض والاستياء من قوة وثروة 
الولايات المتحدة إلا أنها أيضاً ترغب فى الاستفادة منهماء وتكافء 
الولايات المتحدة البلدان التى تسير وراء القيادة الأمريكيةء من خلال: 
السماح بالدخول إلى السوق الأمريكية؛ المعونة الخارجية؛ المساعدات 
العسكرية؛ الإعفاء من العقوبات؛ السكوت عن الانحراف عن النماذج 
الأمريكية (مثل السعودية في مجال انتهاك حقوق الإنسان واسرائيل 
في مجال الاسلحة النووية)؛ الدعم للحصول على عضوية المنظمات 
الدولية؛ الرشوة ودعوة القادة السياسيين لزيارات للبيت الأبيض. 
وإن كل واحدة من القوى الرئيسية أيضاً معنية بضمان دعم الولايات 
المتتحدة لها في نزاعاتها مع القوى الإقليمية الأخرى .وبالأخذ 
بالحسبان المناقع التي تستطيع الولايات المتحدة توزيعهاء فإن المسلك 
المعقول للدول الأخرى سيكون حسناً إزاء الولايات المتحدةء وبلغة 
العلاقات الدوليةء لن تعمد إلى العمل من أجل إقامة توازن ضدهاء بل 
تلتحق بعربتها .إلا إنه بمرور الوقت» وتراجع قوة الولايات المتحدة 
قإن المنافع المترتبة على التعاون معهاء سوف تتراجع بدورهاء وكذلك 
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تكلفة معارضتها والمواجهة معها .وعليه» فإن هذا العامل يعزز 
إمكانية قيام تحالف مضاد للهيمنة في المستقبل. 

ثالثاً :إن نظرية العلاقات الدولية التي تنبىء بتوازن للقوى في ظل 
الظروف الراهنة كانت قد تبلورت في سياق النظام الأوروبي الغربي 
الذي تأسس عام ۸٤١٠ء‏ وقد كانت جميع البلدان في ذلك النظام ذات 
ثقافة آوروبية مشتركة تميزها بشكل ساطم عن الأتراك العثمانيين 
وعن القوى الأخرى .لقد اتخذوا الدولة القومية كوحدة قاعدية فى 
العلاقات الدوليةء وقبلوا بالمساواة من الناحيتين النظرية والقانونية. 
بغض النظر عن الفوارق الواضحة بينها في الحجم والثروة والقوة. 
وسهلت الشراكة الثقافية والمساواة القانونية عمل نظام توازن القوى 
لمواجهة بروز قوة وحيدة مهيمنة .وحتى في ذلك الحين لم يعمل هذا 
النظام بشكل كامل. 

إن السياسة العالمية حالياً متعددة الحضارات .فمن الممكن أن تكون 
لفرنساء وروسيا والصين مصالح مشتركة في تحدي هيمنة الولايات 
المتحدة» غير أن ثقافاتها المختلفة جداأًء قد تجعل من الصعب عليها 
تأسيس تحالف فعال .علاوة على ذلك فإن فكرة المساواة القانونية 
بين الدول القومية لا تلعب دوراً ملحوظاً في العلاقات بين المجتمعات 
غير الغربيةء التي ترى أن التراتيبية أفضل من المساواة كعلاقة طبيعية 
بين الشعوب .والأسئلة المحورية في العلاقات هي» من هى رقم واحد؟ 
ومن هو رقم اثنين؟ ولقد كان هناك عامل واحد على الأقل أدى في 
نهاية الخمسينات إلى فسخ التحالف الصيني -السوفياتي» وهو عدم 
رغبة ماوتسي تونغ في أن يقوم بدور العازف الثاني إلى جانب حلفاء 
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ستالين في الكرملين .وبالمثل فإن العقبة اليوم أمام إقامة ائتلاف بين 
الصين وروسيا في مواجهة الولايات المتحدة» هي تردد روسيا في أن 
تكون الشريك الأصغر للصنن الأكثر سكاناً وديناميكية اقتصادية. 
وهكذا يمكن أن تكون الاختلافات الثقافية والغيرة والمنافسات عقبة 
في طريق ائتلاف القوى الرئيسية للتحالف ضد القوة العظمى. 

رابعاً :إن مصدر الخلاف الرئيسي بين القوة العظمى وبين القوى 
الإقليمية الرئيسيةء هو تدخل الأولى من أجل تقييد ومواجهة ورسم 
عمل الأخيرة .ومن ناحية أخرى يعتبر تدخل القوة العظمىء بالنسبة 
للقوى الإقليمية الثانوية عاملاً يمكن استخدامه ضد القوى الرئيسية 
في آقاليمها .وهكذا سوف تلتقي في أحيان كثيرة. ولكن ليس دائماًء 
مصالح القوة العظمى والقوى الإقليمية الثانوية في العمل ضد القوى 
الإقليمية الرئيسية وستكون للقوى الإقليمية الثانوية حوافز قليلة 
للانضمام إلى ائتلاف ضد القوة العظمى. 


العمدة الوحيد 

في السنوات القادمة» سوف يكون لتفاعل القوة مع الثقافة الدور 
الحاسم فى تشكيل نماذج التحالف والخصومة بين الدول. وثقافياًء 
من المرجح قيام تعاون بين البلدان ذات الثقافة المشتركةء وقيام 
تناقض وخصومة بين البلدان التى لها ثقافات مختلفة عن بعضها 
بشكل واسع .وبمعايير القوة فإن للولايات المتحدة والقوى الإقليمية 
الثانوية مصالح مشتركة في تقييد سيطرة القوى الإقليمية الرئيسية. 
وهكذا فقد حذرت الولايات المتحدة الصبن من خلال تعزيز تحالفها 
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العسكري مع اليابان ودعمها للتوسيعم المتواضع للقدرات العسكرية 
اليابانية .وكان لعلاقات الولايات المتحدة الخاصة مع بريطانيا دور 
الرافعة في تعزيز موقع بريطانيا في مواجهة القوة الصاعدة للاتحاد 
الأوروبي .وتعمل آمريكا على تطوير علاقاتها مع أوكرانيا لمواجهة 
أي توسيع لقوة روسيا .ومع بروز البرازيل كدولة مسيطرة في 
أمريكا اللاتينيةء تحسنت بشكل كبير علاقات الولايات المتحدة مع 
الأرجنتينء واعتبرت الولايات المتحدة الأرجنتين حليفاً عسكرياً لهاء 
خارج حلف الناتو .وتتعاون الولايات المتحدة بشكل دقيق مع 
السعودية لمواجهة قوة إيران في الخليج» وبشكل آقل نجاحاً تتعاون 
مع باكستان للتوازن مع الهند في جنوب آسيا .وفي كل الحالات 
يخدم التعاون مصالح متبادلة لاحتواء نفوذ القوى الإقليمية 
الرشسة 
وهذا التفاعل بين عاملي القوة والثقافة يوحي بأن تكون للولايات 
المتحدة علاقات صعبة مع القوى الإقليمية الرئيسيةء وإن كانت مع 
الاتحاد الأوروبي والبرازيل أقل صعوبة منها مع الدول الأخرى. 
وفي المقابل ينبغي أن يكون للولايات المتحدة علاقات تعاون معقولة 
مع كل القوى الإقليمية الثانويةء ولكن بشكل أوثق مع تلك التي لها 
ثقافات مماثلة (بريطانياء الأرجنتينء وربما أوكرانيا) منها مع التي 
لها ثقافات مغايرة (اليابانء كوريا الجنوبيةءالسعوديةء وباكستان) 
اخيرأ من امتوقع ان تكون العلاقات بين القوى الإقليمية الرئيسية 
والشانوية التي تنتمي إلى ذات الحضارة (الاتحاد الأوروبي مع 
بریطانیاء روسیا مع زک البرازيل مع الأرجنتينء إيران مع 
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السعودية) أقل تناقضاً وخصومة منها بين البلدان التي تنتمي إلى 
حضارات مختلفة (الصين مع اليابانء اليابان مع كورياء الهند مع 
باكستان» وإسرائيل مع الدول العربية). 

ماهي مضامين عالم "أحادي - متعدد القطبية" بالنسبة 

أولاً :إنه يلزم الأمريكيين أن يتوقفوا عن التصرف والتحدث كما لو 
أن هذا عالم أحادي القطبيةء إنه ليس كذلك .وتحتاج الولايات المتحدة 
في تعاملها مع أية مسألة عالمية رئيسية» إلى التعاونء على الأقلء مع 
بعض القوى الرئيسية .أما فرض العقوبات والتدخلات من جانب 
واحد فهي بمثابة وصفات كوارث للسياسة الخارجية. 

ثانياً :يجب أن يتخلى القادة الأمريكيون عن أوهام "المهيمن 
اللطيف"ء بأن هناك انسجاماً طبيعياً قائماً بين مصالحهم وقيمهم 
وبين مصالح وقيم بقية العالم فالأمر ليس كذلك .أحياناً يمكن أن 
تحقق أعمال أمريكا مناقع عامة وتخدم أغراضاً مقبولة على نطاق 
واسع .ولكنها لا تؤدي إلى ذلك من ناحيةء بسبب المكون الأخلاقي 
المتفرد في السياسة الأمريكيةء ولكن وببساطةء لأن أمريكا هي القوة 
العظمى الوحيدة. وبالتالي فإن مصالحها تختلف بالضرورة عن 
مصالح البلدآن الأخريئ: وهذا يجعل آمريكا متقردة ولك غير 
مستلطفة في عيون هذه البلدان. 

ثالثاً :طا لما أن الولايات المتحدة لا تستطيم إقامة عالم وحيد القطبيةء 
فإن من مصالحها أن تستفيد من وضعها كقوة عظمى وحيدة في 
النظام الدولي الحاليء وأن تستخدم مواردها للحصول على التعاون 
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مع الدول الأخرىء في التعامل مع القضايا العامية بطرق تلبي المصالح 
الأسرنكدة :وعدا يجي أن بتكن يكل اساسن الاس ترات ية 
البسماركية التي يطرحها جوزيف توفيء ولكنه يتطلب أيضاً مواهب 
بسماركية لتنفيذها كما آنه لا يمكن تطبيقها بدون حدود» في كل 
الأحوال. 

رابعاً :إن العمل للقوة والثقافة له علاقة خاصة بالعلاقات الأمريكية 
- الأوروبية .فديناميات القوة تشجم على التنافس بينما الشراكة 
الثقافية تسهل التعاون .إن تحقيق أي هدف آمريكي رئيسي يعتمد 
على تغليب الأخير (أي التعاون) على سابقه (المنافسة) .والعلاقات 
شا وروا مسال زكرن لنجاخ شباسة انرا الخار ية تومن 
خلال الأخذ في الحسبان لموقفي بريطانيا المؤيدة للولايات المتحدة 
وفرنساالمعارضة لهاء تكتسب العلاقات الأمريكية مع الانيا أهمية 
مركزية بالنسبة للعلاقات الأمريكية الأوروبية» إن التعاون السليم مع 
أوروبا هو الترياق الرئيسي لوحشية القوة الأمريكية. 

يرى ريتشارد .ن .هاس إن على الولايات المتحدة أن تتصرف 
وكأنها عمدة المدينة العالمى " ناماه امطهاع ". وتقوم بتجميع 
حشود من الدول الأخرى لمعالجة المسائل العالمية الرئيسية .لقد كان 
هاس مسؤولاً عن ملف الخليج الفارسي في البيت الأبيضء» في إدارة 
الرئيس بوش ويعكس اقتراحه هذا تجربة ونجاح تلك الإدارة في جمع 
حشد عالمي مهيمن لإرغام صدام حسين على الخروج من الكويت. 
لكن ذلك كان في اللحظة الأحادية القطبية .وما حدث في ذلك الحين 
يختلف بصورة دراماتيكية عما حدث في الأزمة مع العراق في شتاء 
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۸,؛, عندما رفضت فرنساء روسيا والصين استخدام القوة ضد 
العراق وجمعت أمريكا حشداً إنجلو - سكسونياً وليس عالمياً . ففي 
كانون الأول (ديسمبر۱۹۹۸)كانت الضربات الجوية الأمريكية 
والبريطانية ضد صدام محددة وتعرضت لانتقادات واسعة النطاق. 
والأكثر إثارة للدهشة أن آية حكومة عربيةء بما فيها الكويت لم تؤيد 
ذلك العمل فقد رفضت السعودية السماح للولايات المتحدة باستخدام 
القواعد الجوية (الأمريكية) القائمة في أراضيها .ومن المحتمل أن 
تكون أية جهود لجمع حشود في المستقبل أكثر شبهاً إلى حد كبيرء 
بما حدث عام ۱۹۹۸ ولیس کما حدث فی ۱۹۹۱-۱۹۹۰ . فمعظم 
العالم» كما قال مانديلاء لا يريد أن تكون الولايات المتحدة الشرطى 

عندما يقوم نظام عالمي متعدد القطبيةء قإن البديل المناسب لدور 
عمدة العالم» هو سياسة جماعية مشتركةء تتولى في إطارهاء القوى 
الإقلية الرقيستة الشز ولت الرس عن حفط الام فى مناطةةا. 
ينتقد هاس هذا الاقتراح» على أساس أن القوى الأخرى في أي إقليمء 
والتي سبق وصفها بالقوى الإقليمية الثانوية» سوف تعارض في أن 
تساس من قبل القوى القيادية في مناطقها .كما سبق أن أشرت, إن 
مصالح هذه الدول الإقليمية ( الرئيسية والثانوية). كثيراً ما تكون 
متضاربة .ولا يوجد سبب يوجب على الأمريكيين أن يآخذوا على 
عاتقهم مسؤولية الحفاظ على النظام إذا كان في الإمكان القيام بذلك 
محلياً في كل إقليم .وما دامت الجغرافيا لا تتطابق بالضبط مع 
الثقافة. فإن هناك تداخلاً وتشابكاً كبيراً بين الأقاليم والحضارات. 
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للأسباب التي عرضتها في كتابي "صراع الحضارات" بإمكان 
الدولة المحورية في كل حضارة الحفاظ على النظام بين أفراد أسرتها 
الحضاريةء بشكل أفضل بكثير مما يستطيع أي طرف من خارج هذه 
الأسرة .هناك آيضاء في بعض الأقاليم مثل أفريقياء جنوب شرق 
آسيا وربما حتى في البلقان» مؤشرات على أن البلدان فيها بدأت في 
تطوير وسائل جماعية مشتركة للحفاظ على الأمن .وعليه يمكن أن 
يكون التدخل الأمريكي محدوداً ويقتصر على المواقع التي يحتمل 
حدوث أعمال عنف فيها مثل الشرق الأوسط وجنوب آسيا والتي 
تضم دولاً رئيسية من حضارات مختلفة. 

في عالم القرن الحادي والعشرينء متعدد القطبية» سوف تقوم 
القوى الرئيسيةء حتماًء بالتنافس» والصدام والائتلاف مع بعضها 
البعض بأشكال مختلفة من التبدل والترابط .وعالم كهذا لن يشهد 
الكو ترات و الاعات نن القوع الفظمى و القرن الأفلشة الرفشضة 
تلك التوترات والنزاعات التي تشكل الصفة المميزة للعالم "أحادي - 
متعدد القطبية " .لهذا السبب» بإمكان الولايات المتحدة العيش كقوة 
رئيسية» فى عالم متعدد القطبية بمتطلبات وخلافات أقل» ومردود 
كث اكان عليه الخال عنما كانت القوةالخظى الرخيدة في 
العالم. 
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OAKDALE 


The "Palestine Center for Studies and Research" was established in 
1996 in Gaza as an independent academic institution to help promote 
intellectual and political awareness within the Palestinian society. 

To achieve its goals, the center concentrates on those political, 
economic, social, strategic and cultural issues which relate to 
Palestinian, Arab and Islamic concerns. 

With the desire to make a contribution, the center has made the 
attempt to create an open and innovative academic environment for 
scholars, thinkers, and researchers. 

In addition to its research and studies programs, the center provides 
a forum for public lectures, seminars, and specialized workshops. 

In line with its mission, the center issues a series of publications 
that include; books, reports, occasional research papers as well as the 
"Palestine" magazine. 


Orders and correspondences should be directly sent to: 
PCSR 
P.O. POX 1354 
Gaza - Gaza Strip 
Phone : 972 7-2820031 
Fax : 972 7-22842931 
E-mail: psr @ rannet.com 
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